	شخصية الداعية وكيف تُبنى ؟ 

	

	رئيسي :الدعوة : 

	

	  

	

	يتناول الدرس أخطار النفس وانحرافاتها التي قد يصاب بها الدعاة وتفتك بهم أشد من فتك الأعداء، ثم شرح العناصر التي تتكون منها الشخصية الإسلامية .
[image: image1]دعاة الإسلام في خطر ! لا أعني أنهم في خطر من عدوهم، ومن مكائد خصومهم، ومن مؤامرات الحاقدين عليهم وعلى الإسلام .. فهذه أخطار قد تهون ـ على ضراوتها وشدتها ـ أمام أخطار النفس وانحرافاتها .. فالداعية بخير ما برئ من عيوب نفسه وأمراضها، بالغ ما بلغت قوة الأعداء والخصوم. 
ومن هنا نفهم وصية عمر بن الخطاب رضي الله عنه للمسلمين حيث يقول: [كونوا أشد احتراسًا من المعاصي منكم من عدوكم، فإن ذنوب الجيش أخوف عليهم من عدوهم، وإنما ينصر المسلمون بمعصية عدوهم لله . واعلموا أن عليكم في سيركم حفظة من الله، فلا تعملوا بمساخط الله وأنتم في سبيل الله]. 
أقول هذا لأنني أدرك أن درب الدعاة في هذا العصر درب محفوفة بالإغواء والإغراء .. لقد هدمت جاهلية القرن العشرين كل معنى من معاني الفضيلة والخير والكرامة .. وأسفرت عن وجه كالح شاحب ترسم فيه وتتوافر أسباب الغواية والفتنة والشذوذ .. وأزكمت مادية هذا العصر الأنوف حتى أصبح الإنسان لا يفكر إلا بها، ولا يعيش إلا بها، ولا يحكم على الأشياء إلا من خلالها.. أعمت بصره وبصيرته، وأماتت حسه وشعوره:( فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِنْ تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا...[176]( 'سورة الأعراف'. 
هذه التركة المثقلة بالأعباء والمهمات كان على دعاة الإسلام أن يواجهوا مسئولية حملها بالعدة الكاملة من إيمانهم وأخلاقهم وأفكارهم، وبل ما يملكون من أسباب القوة والمنعة العقيدية والخلقية . 
[image: image2]حصنوا جبهات المقاومة: 
لذلك كان أخطر ما يواجه الدعاة في هذا الزمن، تصدع جبهات المقاومة في نفوسهم، وتسليمهم أحيانًا بما يسمى: [بالأمر الواقع] والرضى بالترقيع في إسلامهم، والقبول بأنصاف الحلول من مبادئهم وأهدافهم .. وكثيرًا ما كانت سياسة التراخي والتساهل هذه تستدرج البعض إلى مخالفة المسلمات الأساسية، والخروج عن دائرة التصور والتفكير والسلوك الإسلامي. 
وإذا سلمنا بضخامة الأعباء، وكبر المسئوليات التي تنتظر الدعاة في حاضرهم ومستقبلهم .. وما هم معرضون له من محن وفتن، وأصبح من أهم ما ينبغي أن يحرصوا عليه، ويبادروا إليه هو توفير عوامل [الصيانة] لنفوسهم وعقولهم؛ ليقووا على مغالبة ما يعترض سبيلهم من عقبات. 
[image: image3]الشخصية الإسلامية: 
إن الاهتمام بتكوين الشخصية الإسلامية يجب أن يسبق أي عمل آخر؛ فالشخصية الإسلامية حجر الزاوية في بناء الحركة الإسلامية .. وكما أن الحركة الإسلامية لا يمكن أن تنهض بدورها الكبير في قيادة الأمة بغير الدعاة والعاملين، كذلك فإن هؤلاء الدعاة لا يمكن أن يقوموا بالدور الخطير ما لم تكتمل شخصيتهم الإسلامية اكتمالاً طبيعيًا سليمًا.. 
[image: image4]العناصر التي تتكون منها الشخصية الإسلامية: 
[image: image5]العقلية الإسلامية : إن العقلية الإسلامية إحدى مقومات الشخصية الإسلامية.. وهي بالتالي ملكة التفكير والتصور الإسلامي الصحيح للكون والإنسان والحياة، فالأفكار والأحكام والمحسوسيات والمغيبات يجب أن تخضع كلها لتقييم إسلامي صحيح. وبهذا تكون العقلية الإسلامية قاعدة فكرية تعكس مفاهيم الإسلام وأحكامه في كل شأن من الشئون. 
فالعقلية الإسلامية هي [العقلية] التي تنظر إلى الأشياء ـ كلّ الأشياء ـ من خلال الإسلام .. وتحكم على الأمور ـ كلّ الأمور ـ بمنظار الإسلام، فيكون الإسلام بالنسبة إليها مقياس كلّ قضية، وحلّ كل مشكلة، وزمام كلّ أمر .. ولعل أهم الأسباب التي تؤدي بالدعاة إلى الانحراف ـ أحيانًا ـ اضطراب فهمهم وتصورهم للإسلام، وللعمل الإسلامي. 
ولتكوين العقلية الإسلامية لابد من توفر العوامل التالية : 
أولاً: الفهم الصحيح للكتاب والسنة: الذي من شأنه أن يقيم في ذهن الداعية الخطوط الأساسية للحياة الإنسانية كما يريدها الإسلام . 
ثانيًا: الإدراك الكامل لأهداف الفكر الإسلامي: من حيث هو ضابط مسلكي وأخلاقي، دافع للعمل، جاعل سلوك الإنسان متقيدًا ومتكيفًا بحسبه في الحياة الدنيا ونحو الآخرة. وأنه ليس مجرد نظريات ومثاليات مجردة .. وهذا ما يجعل المفهوم الإسلامي واقعيًا وإيجابيًا، وذا مفعول عميق وقوي في بناء الشخصية الإسلامية . 
ثالثًا: الاستيعاب الكامل والكافي لجوانب التصور الإسلامي: دونما انحصار في جانب من الجوانب . فكثيرًا ما يؤدي التفريط الجانبي إلى ظواهر وانحرافات خطيرة. فالعقل ينمو نموًا طبيعيًا ما دام يتناول من الأبحاث والثقافات ما يكفل له غذاءً وفيرًا ومتنوعًا .. ويقف عن النمو والإنتاج، بل قد يتأخر ويكف عن التفكير إذا أهمل، أو قدم له الضحل الخفيف من القراءات والمطالعات .. 
يقول الدكتور صبري القباني في كتابه الأول من سلسلة [طبيبك معك]: إن الدماغ يستطيب تنوع الأبحاث. فينسجم ويستعيد استساغة الفكر.. والتفكير ذو النمط الواحد يكده ويجهده .. مثله في ذلك مثل الأذن تمج النغم الواحد المتواتر .. ومثل عضلات القدم التي يرهقها هبوط المنحدر السحيق، كما يضنيها صعود المرتقى الطويل..لذلك يجب أن نقدم لأدمغتنا دراسات منوعة لتحتفظ بجدتها ونشاطها. 
من هنا نلاحظ أن الذين ينصرفون إلى المطالعات [الروحية أو الأدبية] فحسب يصابون بالانعزالية والانطوائية .. كذلك الذين يعكفون على البحوث العلمية المجردة ولا يقدمون للعقل أغذيته الأخرى الضرورية قد يقعون فريسة عوارض عصبية ونفسية جامحة . 
وحتى يتحقق للعقل اتزانه وعمقه يجب أن ينفتح على كل ما في الحياة من معرفة وعلم وثقافة، يأخذ منها بقدر.. ويدع منها بقدر، وفي حدود ما يستسيغه التصور الإسلامي السليم .. والعقلية الإسلامية لا يمكن أن تكون إسلامية صافية ما لم تطل على العالم من نافذة الإسلام.. تفكر وتقدر، تستحسن وتستقبح، توازن وتقارن، كل ذلك على ضوء الإسلام، ووفق أصوله وقواعده. 
[image: image6]النفسية الإسلامية: والنفسية الإسلامية ثاني مقومات [الشخصية الإسلامية] بل هي الانعكاس الحسي لتفاعل الفكرة الإسلامية وأثرها في حياة الفرد .. فميول الإنسان وغرائزه مربوطة ارتباطً وثيقًا بمفاهيمه وتصوراته الفكرية .. ومن هنا كانت النفسية الإسلامية هي الكيفية التي يمارس الداعية على ضوئها غرائزه وميوله وحاجاته العضوية. 
وقد يكون من أهم ما تجب العناية به، ووضع المناهج له؛ تحويل المفاهيم والأفكار الإسلامية إلى سلوك وخلق أي إلى نفسية إسلامية . وهذا ما يفرض إحكام الربط بين العقلية والنفسية أي بين التفكير والتطبيق .. لقد ندد الإسلام بانفصال [جزئي الشخصية] عن بعضهما البعض فقال تعالى:( يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ[2]( 'سورة الصف'. 
وحتى تستقيم النفس على قواعد الإسلام التوجيهية والتشريعية، فلا يطغيها ترخص، أو يشقيها تكلف، ينبغي أن يراعي في ترويضها العوامل التالية: 
[image: image7]لا تفريط ولا إفراط: حرص الإسلام من أول يوم على رد النفس البشرية إلى فطرتها .. وفق منهج دقيق متناسق يحفظ للروح والعقل والبدن حقوقهم من غير تفريط ولا إفراط .. وعلى هذا الأساس ينبغي أن تروض النفس .. فتنشأ نشأة طبيعية، وتنمو نموًا فطريًا لا إسراف فيه ولا إسفاف .. ومثل الذين يسرفون في حقوق أرواحهم كمثل الذين يسرفون في حقوق أبدانهم سواء بسواء، أولئك لا يمكن أن تستقيم شخصيتهم وتتزن وفق مقاييس الإسلام وأصوله. 
فالداعية الموفق هو الذي يتابع قلبه بما يصلحه ويزكيه وينقيه، ولا يغفل عن مراقبة نفسه، ولا يقصر في محاسبتها .. عملاً بقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: [الْكَيِّسُ مَنْ دَانَ نَفْسَهُ وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ وَالْعَاجِزُ مَنْ أَتْبَعَ نَفْسَهُ هَوَاهَا وَتَمَنَّى عَلَى اللَّهِ] رواه الترمذي وابن ماجه. وإلى ذلك أشار عمر بن الخطاب رضي الله عنه بقوله: [حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوها قبل أن توزنوا، وتهيأوا للعرض الأكبر]. 
وهو إلى جانب ذلك لا يبخل على بدنه بما أحل له من طيبات المأكل والمشرب والملبس، حسبه في ذلك قول الله تعالى:( قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ...[32]( 'سورة الأعراف'.. (قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ...[33]( 'سورة الأعراف' . 
صحيح أن النفس أمارة بالسوء .. وأنها بحاجة إلى ترويض وإحجام حتى يسلس قيادها .. ولكن كما أن لنا عليها واجبات، فإن لها علينا حقوقًا .. ومن طالبها بواجباتها سألته حقوقها، ومن حرمها حقها جمحت به وأردته .. وهذا ما ينطق به مدلول الآية الكريمة:( لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ...[286]( 'سورة البقرة'. ويقول الأستاذ سيد قطب في تفسير هذه الآية: [هي العقيدة التي تعترف بالإنسان إنسانًا، لا حيوانًا، ولا ملكًا، ولا شيطانًا .. تعترف به كما هو بكل ما فيه من ضعف، وكل ما فيه من قوة .. وتأخذه وحدة مؤلفة من جسد ذي نوازع، وعقل ذي تقدير، وروح ذي أشواق.. وتفرض عليه من التكاليف ما يطيق. وتراعي في التنسيق بين التكليف والطاقة بلا مشقة ولا إعنات]. 
هذا وقد حذر الرسول صلى الله عليه وسلم من كل تفريط ونهي عن كل إفراط، فَعَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَيْهَا وَعِنْدَهَا امْرَأَةٌ قَالَ: [ مَنْ هَذِهِ] قَالَتْ: فُلَانَةُ تَذْكُرُ مِنْ صَلَاتِهَا قَالَ: [ مَهْ عَلَيْكُمْ بِمَا تُطِيقُونَ فَوَاللَّهِ لَا يَمَلُّ اللَّهُ حَتَّى تَمَلُّوا]رواه البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه وأحمد. و[ مَهْ] : كلمة نهي وزجر .. ومعنى [لَا يَمَلُّ اللَّهُ] :لا يقطع ثوابه عنكم حتى تملوا فتتركوا، فينبغي لكم أن تأخذوا ما تطيقون الدوام عليه؛ ليدوم ثوابه وفضله عليكم. 
وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: [ إِنَّ الدِّينَ يُسْرٌ وَلَنْ يُشَادَّ الدِّينَ أَحَدٌ إِلَّا غَلَبَهُ فَسَدِّدُوا وَقَارِبُوا وَأَبْشِرُوا وَاسْتَعِينُوا بِالْغَدْوَةِ وَالرَّوْحَةِ وَشَيْءٍ مِنْ الدُّلْجَةِ] رواه البخاري ومسلم والنسائي وأحمد . ويقول الإمام النووي في تفسير هذا الحديث: [وهذه استعارة وتمثيل، ومعناه: استعينوا على طاعة الله عز وجل بالأعمال في وقت نشاطكم وفراغ قلوبكم، بحيث تستلذون العبادة ولا تسأمون، وتبلغون مقصودكم، كما أن المسافر الحاذق يسير في هذه الأوقات ويستريح هو ودابته في غيرها فيصل المقصود بغير تعب، والله أعلم]. 
والنفس يشق عليها تقمص طبيعية ليست فيها، وممارسة خصال ليست منها .. وهي إن صبرت على هذا التكلف باديء الأمر؛ فستمله في النهاية. والعاقل من سما بنفسه دونما ملل منها .. وسعى مع الأيام على تعويدها حمل المزيد من التكاليف والأعباء من غير إعياء لها .. وبذلك يبلغ بها ما يريده منها . 
[image: image8] حقيقة التجرد : ونفس الداعية لا يمكن أن تستكمل خصالها الإسلامية، وخصائصها الربانية ما لم تتجرد لله، وتتحرر من كل ما يستبد بها أو يطغيها .. فإن كان المال فلتزهد فيه .. وإن كانت الشهوة فلتتحرر منها.. ليكن الغنى بالنفس لا بالفلس .. ولتكن العزة بالله لا بالجاه .. لتكن المرأة وسيلة إحصان وطاعة لا عامل انحلال وميوعة . 
هذه بعض الملامح الخاطفة لمعالم الشخصية الإسلامية: خصائصها وصفاتها، قد تحتاج إلى مزيد من التفصيل والتبسيط . وحسبي أن يكون فيها ما يحقق بعض الرجاء .. والله ولي التوفيق. 
من:' مشكلات الدعوة والداعية' للأستاذ/ فتحي يكن 


…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
	خواطر دعوية 

	
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أيها الأحبة الكرام :
عندما يكون الإنسان مشحنا الذهن مشغول البال....
تتبعثر الأوراق ويثقل التفكير ويضعف الإبداع....
فكان الافراغ .........أسهل طريق لترتيب الأوراق
فكانت مني بفضل الله كلمات .....
كتبتها في ضوائق وأزمــــات....
كتبتها في أفراح وابتسامات....
كتبتها في كل الأحوال والأوقات....
تحتاج إلى تأصيل ومراجعة ...
وحسن ترتيب وصياغـــــــة...
فيا أيها القارئ لك غنمها وعلي غرمها...
لك صفوها وعلي كدرهــــا.....
فلإن لم أحض عندك بالشكر ....
فلا تحرمني الصفح والعــذر.....
وهذا أوان الشــروع في المقصود 
والله المستعان وهو خير من أعان:


الخاطرة : ( 1 )
( فبل أن تؤذن تأكد من دخول الوقت !!!!!! ) 
أيها الداعية إلى الله .....
إنك تستطيع بإذن الله أن تجمع الناس حولك ....
بخطبة رنانة ...!!!
وبموعظة مؤثرة.....!!!!
وبموقف مبكٍ ...!!!!
ولكن هل تستطيع ان تسير بهم في الطــــــــــــريق إذا اجتمعوا!!!!!!!!
وهل تستطيع ان تسلك بهم الطــــــــــــريق المعشب المخضـــــر!!!!!!!!!
وهل تستطيع ان تحافظ عليهم من نزوات السباع وقطاع الطريق!!!!!!!!
لذا أيها الداعية إلى الله.....
قبل أن تنادي في القوم : الرحيل الرحيل....
اسبر الطريق واعرف واحاته من اخطــاره....
حتى لا تنقطع بمن تسير فـــــــي المسير....
فتكون والعياذ بالله كالمنبت لا أرض قطع ولا ظهر أبقى 


الخاطرة : ( 2 )
الكلاب تنبح والقافلة تسير!!!!!!!!!! 
قواطع الطريق كثيرة ........
ولكن لابد من المسيرة........
فلو شغلنا بكل قاطع أوقاتنا........
ذهبت علينا سدا أعمــــارنا........
والسائرون إلى الله .......
اذا مــروا باللغـــو مـــروا كـــــراما......
واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما.......
فإذا نبحت عليك كلاب الطـريق......
فلا تشغل نفسك بجمع الأحجار.....
او تدخل معهم في عراك وشجار......
واعلم ان للكلاب متصــرف ومالك......
فاطلب من مالكهم ان يكفوا نباحـــهم... 
فناد عليه فهو اللطيف البر الرحــــــيم....
وقل : أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.....
فالله حاميك وكــافيك .....
ولن يسلمك لأعـاديك.....
( إن الله يدافع عن الذين آمنوا )


الخاطرة : ( 3 )
أيها الداعية كن كالديك!!!!!!!!!!
نعم .....كن أيها الداعية إلى الله كالديك فـــــي دعوتك!!!!!
ففي شدة ظلام الليل يبشر الناس بقـــــــرب طلوع الفجر!!!!!!
وفي شدة حلك السواد واجتماع الهمـــــــوم على العباد.....
ينادي في القوم بنعي الظلام وقرب زوال الهموم والآلام.....
فكم استبشر من مغموم بسببه....
وكم انتبه من غافل بصـــــوته....
وكم استيقظ من نائم بفضــــله....
فكن مثله أيها الداعية ......
لم ييأس الديك لما هجم عليه ظلام الليل ...
بل صبر لمّا أسدل عليه ستــــار الظلام ....
واخذ يرمق الفرج ...
فلما رأى بياض الفجــر قــد انبلج ...
وثقب ثوب الظلمة........بنور بياضه.....
ضرب بجناحييه فرحا وبشر الأمــة.....
مناديا : الا قد زالت الغمة عن الأمة.....
كن مثله أيها الداعية.....
ففي وضح النهار ينادي ايضا في القوم :
استعدوا لقدوم الظلام أيها الأنام....
واغتنموا الأوقات بالصــــالحات....
فأجابه الصالحون قائلون: 
( اللهم إنا نسألك من فضلك ) 


الخاطرة ( 4 )
تعلم فن الصيد!!!!!!!! 
أيها الداعية .....
اذا أردت ان تصيد.....
فبسمة مــن بعيد......
وســلام شــــديد......
ثم اسمعه أجمــــل كلمة....
وقف معه فــــي مدلهمة....
وفك له ضائقة وأزمــــة.....
وامش له في حاجة مهمة.....
ثم استشره في بعض أمـورك.....
وعرِّف به من هم في حضورك.....
ثم اني بعد ذلك أقول لك :
ضعه في جيبك فقد وقع في شراك صيدك!!! 


الخاطرة : ( 5 )
ببســــــاطــــــــــة !!!!!!!! 
أيها الداعية ......
أقول لك بكل بساطة .....من طرق الدعوة :
خذ قلماَ.........أيضاَ ورقاَ....
اكتب قولاَ........قولاَ ينفع.....
اكتب :لا إله إلا الله وحده.....
اكتب سبحان الله وبحمده....
ضعها في المكتب.....
الكل يأتي ويذهب....
تلفت نظرهم ورقة......
تستوقفهم لحظــة.....
الكل ينظر يقــــرأ.....
الكل أضحى يرددها.....
فنبارك لك أجرك....
والتهنأ عينـــــك....
في دعوة غيرك....
فاشكــــــر ربك ...
ان نــــور عقلك ...
في الدعـــوة له... 
فاعمل فكرك.......وبادر وقتك......في دعوة غيرك 


الخاطرة : ( 6 )
البنية التحتية لكل داعية !!!!!!!! 
أيها الداعية إلى الله ...
اعتني أولا ببنيتك التحتية...
حتى إذا هبت عليك رياح الفتن...
تبين المسك من العفـــــــــــــــن......!!!!!
فكم من دعاة في الســاح .....
اضحــــــــــوا أدراج الرياح......
نصبوا خيامـهم بدون أوتاد......
ونادوا في العبــــاد بكل واد......
فلما اقبل الناس نحوهم.......
واستظلـوا بزائف ظلــهم .....
ضلوا بهم..!!!!!!!!!!!!!!!
فرحم الله داعية إلــــــــــى الله.....
دعا قلبه إلى الله قبل عباد الله.......
فلما اسلم القلب لخالقه وربه .....
وأينع الإيمان على جوارحــه......
فتح باب دعوته على مصـــــراعه.......
وتنعم الناس بوارف وجميل ظلاله ...... 
فكن ممن بنى نفسه أحسن بناء .....في طريق دعوته إلى الله 


الخاطرة : ( 7 )
جلود الميتة !!!!!!!!! 
أيها الداعية إلى الله.....
لقد أذنت لنا الشريعة المطهرة......
الاستفادة من جلـــود الميتة......
فكم قد خيط منها من حـــذاء....
وكم قد صنع منها من وعاء....
افلا نستفيد ممن حولنا من المرضى....
في الدعوة إلى الله...!!!!
فإذا رميت بطرفك إلى من حولك......
ولم تجــــــــد منهم من يملء عينك......
ويقف معك في الدعوة إلى الله....
فارض بالموجود ولو محدود.....
واسبر مواطــن نفعه وفضله...
واستفد ولو من جلــــده......
فالصيد في جوف الفرا......
والمريض اذا أصاب علاجـــــــا نافعا...
زالت علته وصحت بنيته وعظم نفه..
فلا تكن جلود الميتة في نظرك ...خير لكن ممن حولك !!!! 


الخاطره : ( 8 )
( إن أجري إلا على الله .....)!!!!! 
أيها الداعية إلى الله.......
إذا أردت بدعوتك أن يلتفت الناس إليك إذا مررت....
وأن يبادرك الناس بالسلام إذا أقبلت...
أو أن يفسح الكل لك فـــــي المجلس....
عندما تريد أن تجلـــس.....
وأن ينصت لك الحضور....
وأن يكثر لك الجمهور....
وأن يحطم لك التجار الأسعـار......
وأن يقبِّل الناس رأسك ويديك....
وأن يشـــــــــار بالبنان إليك......
وأن لا يتقدم أحد بين يديك....
فجدد نيتك .....
وأصلح سريرتك.....
وابكِ على حسناتك....
واستقبل ما بقي من حياتك.... 
فقد عجلت لك طيباتك !!!!!!! 


الخاطرة : ( 9 ) 
نائم يمشي !!!!!!!!!!!!!!!! 
أيها الداعية إلى الله .......
قالوا : فلان مسكين مريض.......يسير وهو نائم !!!!!!
مسكين .....قد يؤذي نفسه ......هو خائف غير آمن !!!!!
بل ربما أوصلها إلى العطب والهلكة.....
وربما آذى الآخرين وهو لا يشعر....
قد أدركتنا عليه الشفقة ......
وملأت قلوبنا نحوه الرحمة.....
ولو تأملوا حاله......
لعلموا ان هناك من هو أولى بالشفقة عليه.....
إنه (( غافل يمشي )).....
فالنائم يقول : أنا معذور حتى استيقظ !!!!
والغافل يقول :
( لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير )
حركات النائمين منهم مسلوبة والى الله منسوبة ...
( ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال )
وحركات الغافلين محسوبة مكتوبة .......
( ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا )
فيا أيها الدعاة إلى الله.....
ما أكثر من يمشي وهو غافل .....
وما أقل من يمشي وهو نائم .....
فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون!!!! 


الخاطرة : ( 10 )
الدعاة......الرواة..!!!!! 
لما حسنت معاشرته صلى الله عليه وسلم لأهــــل بيته.....
روى أزواجه رضي الله عنهن آلاف الأحاديث عن بيته.....
روين لنا ........روعة المعاملة ......وحسن المعاشرة .....
بل حتى خادمه روى خلقه......... وانتفع بأدبه وعلمه.....
فكان أهل البيت أول من استنار بنور الداعية الى الله...
وكان أهل البيت من بعده كلهم رواة ودعاة الـــى الله...
يحكون ما رأته أعينهم وسمعته أذنهم من معلمــــهم...
فإلى كل داعية الى الله.....
الله الله.......بأهل بيتك.....
هم أولى الناس بعلمك ودعوتك....
وهم دعاة رواة لحياتك بعد موتك 


الخاطرة : ( 11 ) 
أنتبه لنفسك ...فأنت صيد عدوك !!!!! 
أيها الداعية إلى الله .....
نعم أنتبه لنفسك فأنت صيد ثمين لعدوك؟؟؟؟
أوتحسب انه غفل عنك أو بعد وفر منك؟؟؟؟
كلا والله........
فعدوك لا يعرف أبدا اليأس.....
بل خصك بمزيد اهتمام من دون الناس.....
فأنت عنده كرأس الحية.....
بل فريسة غالية شهية......
فهو احرص ما يكون ان يراك مكبل....
أو أن يصيبك في مهلكة ومقتــــل....
حتى تقع فــــي أعظم كبوة....
وينقطع منك صوت الدعوة....
فيا أيها الداعية .....
البس درع التقوى...وضع على رأسك خوذة الإستغفار.....
وامتشق سلاح الدعاء ....وابرز في ساحة الوغـــــــى....
ونازل الأنذال والأوغاد ....واملأ بصوتك أرجــاء البلاد.... 
( إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويوم يقوم الأشهاد ) 


الخاطرة : ( 12 ) 
أمل بل عمل !!!!!!! 
يا هذا ...... 
إنك لن تستطيع أن تدخل الحمام حتى تفتح بابـــه!!!!! 
ولن تقضي حاجتك وتزيل سمومك إلا بعمل تبذلــه..... 
ولو جلست بمكانك ورغبت في إزالة ذلك بأمنيات...... 
لقطعت حبل أفكارك الفضلات...!!!!!! 
ولو تأملت ما تبذله بعد ذلك من جهدك ووقتك..... 
لتطهير نفسك من فضلاتك..... 
لعلمت أن فتح الباب أيسر من ذلك كله... 
فيا هذا........ 
أتعتقد أن باب الجنة سيفتح بالأمنيات؟؟؟؟؟ 
وأن زوال الهمـــوم وسمـــوم السيئات.... 
يزول بأمنيتك...... لا عملك؟؟ 
فبادر بعمل صالح قبل ظهور الفضائح والقبائح 
فالعمل الآن ميسور قليل ..... 
والجنة أعظم تحصيل..... 
و ( لمثل هذا فاليعمل العاملون ) 


الخاطرة : ( 13 ) 
بين الغار ....... والعار!!!!!!! 
لما ضاقت بهم الدار ..... 
وضعوا على عاتقهم عصا الأسفـــار..... 
وكابدوا المفاوز العظيمة والأخطــــار..... 
فلما تعارك ظلام الليل مع نور النهار .... 
وظفر بالانتصار....... 
فروا إلى الغار...... 
فلما احاطت ظلمت الكهف بهم ... 
أناروه بنور إيمان قلـــــوبهم..... 
فمضى القدر المكتوب ..... 
بكرب من الكـــــــروب...... 
يحمل في طياته الرحمـــــــات ... 
ورضى رب الأرض والسماوات..... 
هبطت على فـــم الغار صخره ... 
لتزيد الظلمة ظلمه..... 
فلما استيأسوا من خلاصهم ونجاتهم .... 
لاذوا بربهم.......وفوضوا إليه أمرهم...... 
فكشفوا أوراق أسرار أعمالهم ...... 
فهذا بار بوالديه ....وذاك أمين ...وآخر عفيف... 
فاستجيبت الدعوات ....ونزلت عليهم الرحمات... 
فيا حسرة المغبون..... 
مضى من عمره سنين .... 
ونزلت به الآفات والهموم ..... 
حتى على منه البكاء والأنين.... 
ولم يجد عملا صالحا يتوسل به عند رب العالمين..... 
فإنالله وإنا إليه راجعون 


الخاطرة : ( 14 ) 
علم لا ينفع !!!!!!!!!!! 
هزَّ المنبر......
مكبرات الصوت كادت تتفجر........
أظهر الحزن والألم والأسى والقهر........
سال الدمع من خديه يجري كماء النهر.....
هزَّ المنبر....ثم تقهقر ......ثم تحدر.....
سوَّى الصف وكبَّر.....
ثم سلَّم وسلَّم من حضر.....
خرجوا سراعا فالوقت تأخر....
فبخار الغداء .....آه قد تبخر....
أين الخطبه ؟ ....أين المنبــر......؟؟
لا شـــــــئ.... ...لاشئ يذكر.....!!!!!!
لم يبـق عين أو أثر.......
آه بخار الغداء تبخر ....
الخطيب أطال وأخر......
وجيش الإسلام تقهقر.......
عفوا ....
وشعب الإسلام تبختر.....
يردد فــــي كل محفل....
( نحن أمة ثابتة لا تتأثر )
عفوا .......
أخشى المخفر.......
أخشى أن يفتح المحضـر ...
أجب : لماذا تطيل وتتأخر ؟
أوما علمت أن الكل تضرر!!!!!!!
أوما علمت أن بخار الغداء تبخر!!!!!!
لا تتعب حالك أو ماعلمت : 

أنا أمة لا تتأثر ...
إلا إذا بخار الغداء تبخر!؟!؟!؟ 

ملحوظة :
استغفر الله من الاعتداء في الإدعاء
وأمة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم 
لاتزال بها طائفة منصورة بإذن الله 


الخاطرة : ( 15 ) 
حفلة عرس لبغي؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ 
بدعة بنت ضلالة ..........تحب التجديد وتكره الأصالة.....
تمقت الأثر والقديم .......وتعرض عن السراط المستقيم.....
تحب الرقص على المزمار والطبل ....
وتشتكي مـن عداوة السنة والنقل.....
بدعة بنت ضلالة .........تقدم لخطبتها جاهل بن جهالة......
فلما اكتحلت عينيه برؤيتها..........وقع في شراك حبها......
فبادر بنكاحها وقدم مهرهــا.....
وذبح سنناً وآثارا قربانا لها.....
فثارت رياح العواطف......
واجتمع للعرس كل جاهل وباطل......
فأقسموا أن قمــر البدعة كامــل......
وأن نجم السنة آفل......
فلما خلا جاهل ببدعة بنت ضلالة....
لم يجد عندها عذرة أو بكارة ؟؟؟
فتعكر مزاجه.....واظهر إزعاجه......
فلما رأت تغيره.....نادته وقالت له:
قد ذهب بها من قبلك خلق كثر.......
وخذ مثالا لا للحصر...
الخوارج والقــــدرية والمعتزلة والجهمية والــرافضة ....
وقد بلغت من السعة أن وسعت اثنتين وسبعين فرقة.....
فاستحسن جاهل بعلها : ....قولها وفعلها.....
فضمها وقبلها وقال لها : 
حاشاكِ ....حاشاكِ من الزنا......
بل أنتي عندي بدعة حسنة !!!!!! 


الخاطرة ( 16 )
كن ولووووودا ؟؟؟؟؟ 
نعم أيها الداعية إلى الله .......
أريدك أن تكون داعية ولودا !!!!!!!!
لا أقصد به ذلك الداعية الذي يملك الكلمة المؤثرة ....
ولا أقصد به ذلك الذي يحرك القلوب المتحجرة.......
وفي كلٍ خير .....
إنما أقصد داعية كل همه...أن يلد داعية مثله......
داعية يحمل رايته .......بعد موته أو نقلته......
داعية يواصل مسيرته.....على طريقه ومنهجه.....
فيا أيها الداعية إلى الله ...
ابحث في الناس من تجد فيه مخائل النجابة ...
وفتش فيهم من تجد فيه ملامح الذكاء والنباغة...
ثم انكحه لنفسك .....واجعله من خاصة أهلك...
وأغدق عليه من علمك .......واكسه من خُلقك وأدبك...
حتى إذا بلغ الفطام .....وقوي عوده واستقام......
خرج لعباد الله ......حاملا راية العلم والدعوة الى الله....
ومعاشر العقلاء.....
يعلمون أن سند العلماء إنماهو نسب أبناء عن آباء...
وأن في الإنشغال عن هذا المقصد انصراف عن الأهم.....
وأن في العقم يتم .... 


الخاطرة ( 17 )
المظهرية الجوفاء ؟؟؟؟؟ 
أيها الداعية إلى الله .......
اذا نطقت الجوارح في الدلالة إلى الله ......
وأصبحت الأعضاء الظاهرة داعية إلى الله.....
وكان القلب في معزل عنها وفي بعدٍ عن الله.....
فحركات الجوارح ودلالاته ........
حركات مذبوح خالية من روح.....
فلا أمل يعقد عليها .....ولا رجاء فيها .......
فهاهي جوارحه سرعان ما تهمد ....
ويطول قريبا بأعضائه المرقد......
فتتوقف دعوته ... وتنفضح سريرته...
فمن جف أصله .....هلك فرعه...
فيا أيها الداعية إلى الله .....
تعاهد قلبك بالسقي والرعاية .....
واحطه من كيد الأعداء بالحماية....
واعلم ان دوام مظهرك منوط بصلاح مخبرك.....
وان صلاح مضغتك صلاح لسائر أعضاء جسدك.....
فإن في الجسد مضغه اذا صلحت صلح الجسد كله 
واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب.....


الخاطرة : ( 18 ) 
إذا لم تستطع أن تكون خليفة فلا تكن جيفة ؟؟؟ 
نعم أيها الداعية .......
إذا قصرت همتك ولم تستطع ان تحقق هدفك.....
فإياك ان تنظر للوراء..... أو ترجع القهقرى......
ولا تسمح ليأسك أن يفسـد عليك نفسك....
فتقعد مكبل اليدين وتذرف دمـــع العين....
وتذكر ماضٍ قد فات وتصدح بالآهـــات....
فيكن حالك في الحقيقة ....أنتن جيفـة ....
ولكن.....
أذا لم تستطع أن تكون في الحراسة فكن في الساقة ....
فالمقصود تحقيق العبودية لله بقــدر الجهد والطاقــة.....
واعلم أن الخلافة لن تقوم فــي أرضـــه....
إلا بدماء وأشلاء الصادقين مـن أوليائه....

فاستخدم كل وسائلك لتحقيق الهــدف...
ولا تكن أيها الداعية جيفة من الجيف !!!!!!
محبكم / حلال العقد
المصدر منتديات ناصح للسعادة الأسريـــة


………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

	توجيهات للدعاة في الخارج

	
السؤال: 
نحن شباب متوجهون إلى الغرب للدعوة إلى الله ، فنرجو منكم تزويدنا ببعض النصائح والتوجيهات للاستفادة منها في رحلتنا . والله يحفظكم ويرعاكم. 

الجواب: 
الحمد لله 
فإن الدعوة إلى الله من أوجب الواجبات ، وهي سبيل الأنبياء والمرسلين ومن تبعهم من العلماء والدعاة والمصلحين ، ورغبةً في استكمال وتحقيق الهدف من الجولة الدعوية والاستفادة من وقتكم الثمين الذي تبتغون به الأجر من الله تعالى ، فإننا ننصحكم بما يلي : 

1- تقوى الله عزَّ وجل ومراقبته في السر والعلانية ، قال عليه الصلاة والسلام : " اتق الله حيثما كنت .. " رواه الترمذي (1910) وحسنه الألباني في صحيح الترمذي (1618) ، فتقوى الله هي رأس الأمر كله ، وهي سبب التوفيق في الدنيا والمثوبة في الآخرة . واحتساب الأجر وإخلاص النية لله عزَّ وجل في القول والعمل : " إنما الأعمال بالنيات ، وإنما لكل امرئ ما نوى " رواه البخاري (1) ومسلم (3530) ، وهذا مما يُعين الداعية ويجعل عمله مباركاً ، كما أن تقوى الله هي رأس الأمر كله ، وهي سبب التوفيق في الدنيا والمثوبة في الآخرة . 

2- كونوا قدوة حسنة في كلامكم ومظهركم وطعامكم ونومكم ، مقتدين في ذلك كله بالنبي صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله . 

3- الحرص على غض البصر وخصوصاً في البلاد التي يكثر فيها التبرج والسفور. 

4- يُستحسن اللباس العربي لأن فيه مصالح كثيرة ، ولا يُفضل ارتداء اللباس الإفرنجي ، أما بالنسبة لما يُقال عن خطورة اللباس العربي في الخارج فهو مجرد إشاعات لا حقيقة لها . ويمكن نزع الغترة أو الشماغ والاكتفاء بالطاقية عند الحاجة إلى ذلك . 

5- السواك سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم وهو نادر في أغلب البلدان لذا فهو هدية محببة لدى كثير من المسلمين . 

6- استخدام حقيبة يدوية للملابس ؛ لأن احتمال فقدان العفش في تلك الدول وارد ، وكذلك إفساح المجال لشحن الكتب التي تحتاجونها ، وصرف ما معكم من أموال إلى الدولار للصرف منها أثناء الجولة . 

7- أخذ جميع الاحتياطات اللازمة قبل السفر كالتطعيم من الأمراض المنتشرة في الدولة التي سوف تُسافر إليها ، وأخذ بطاقة التطعيم الدولي الأصفر . 

8- أخذ جميع العناوين التي يُحتاج إليها مثل عنوان سفارات بعض البلاد العربية والإسلامية ، وكذلك المراكز والهيئات الإسلامية المعروفة والموثوقة . 

الحذر من الإيحاء إلى المسلمين الذين تختلطون بهم أنكم جئتم لمساعدتهم مادياً لأن هذا يفتح عليكم باب طلبات المساعدة والمطالب الشخصية ، بل قد يفهم بعض الناس أن معكم أموالاً طائلة فيتربصون بكم شراً . ولكن هذا لا يمنع من استصحاب بعض الزكوات والصدقات معكم لدفعها للمحتاجين إليها عند اقتناعكم بذلك مع الحذر والسرية . 

9- عدم الخوض في أحاديث لا داعي لها ، والحذر من التطرق إلى أمور الزواج ولو من باب المزاح لا سيما مع المترجمين ، وقد حدثت مآسي من جراء قيام بعض الدعاة من الزواج في أول الرحلة الدعوية ، والطلاق في آخرها ، ومن ذلك تشويه سمعة الدعاة وتضييع أولاد وزوجات . 

10- التزود بما يلي : 
" مصحف جيب ، ويُفضل أن يكون من المذيل بترجمة معاني الكلمات وأسباب النزول. 
" كتاب أو كتابين في العقيدة وخصوصاً التوحيد وما يتعلق بالطرق الصوفية . 
" كتاب أو كتابين في فقه العبادات وخصوصاً في فقه الطهارة والصلاة والصيام . 
" كتاب رياض الصالحين للإمام النووي فهو مرجع شامل خصوصاً في فقه الطهارة والصيام . 
" فتاوى اللجنة الدائمة . 
" مجموعة مختارة من الدروس والمحاضرات المسجلة للاستفادة منها خصوصاً أثناء الرحلات الطويلة بالسيارة . 
" استصحاب وسيلة تعين على تحديد اتجاه القبلة وأوقات الصلوات وساعة منبه ، ويُفضل شراء جهاز تسجيل صغير لتسجيل بعض الكلمات وإجراء بعض المقابلات مع السكان المحليين عند الحاجة ، واللقاءات الدعوية وما ذُكر أعلاه يُفيد الداعية في إعداد الكلمات والدروس والمحاضرات والإجابة عن الأسئلة ، وكذلك في تنظيم وقته والاستفادة منه بإذن الله تعالى . 

11- الاستفادة قدر الإمكان من الوقت بما يُفيد الدعوة حيث إن زيارتكم هناك مكسب للمسلمين في ذلك البلد ، فما من بابٍ للخير يُمكن طرقه إلا وعليكم به ولا تترددوا وليكن ذلك بالتنسيق مع الاخوة المسئولين والمنظمين . 

12- مراعاة جانب ضعف العلم والجهل واختلاف المذاهب عند طرح أي موضوع أو قضية للنقاش مع محاولة الابتعاد عن الخوض في المسائل الخلافية وتصنيف الناس ، والحرص على بيان الحق من غير التعرض للأشخاص . 

13- الحكمة من أعظم الأمور الأساسية في منهج الدعوة إلى الله تعالى وخاصة في ظروف السفر ، وهي مطلوبة في ترتيب الأولويات والتدرج في تحقيق الأهداف كما أنها مطلوبة في التعامل مع مختلف أصناف الناس ، ومن الحكمة أيضاً تقدير الناس وحفظ مقاماتهم ، وإنزالهم منازلهم . 

14- سيجد الداعية بعض الأسئلة الفقهية ترد عليه أثناء الجولة ، وخصوصاً بعد إلقاء الدروس والكلمات فينبغي عليه التوسط في التعامل مع هذه القضية ، والإجابة على الأسئلة الشرعية بالأدلة وذكر أقوال العلماء أو قول " لا أدري " ، كما قيل : " من قال لا أدري فقد أفتى " . ولا مانع من تأجيل الجواب إلى حين مراجعة المسألة . 

15- الأفضل أن تكون الدروس والكلمات بالتناوب بين المشاركين في الجولة ، ولا نرى أبداً أن يستأثر واحد فقط بأعباء الجولة فيصبح هو المفتي والخطيب والواعظ حتى وإن كان أكثر مقدرة وتمكناً ؛ لأن من أهداف الجولات تدريب الدعاة عملياً على الدعوة ، وهذه الجولات فرصة ثمينة للتدرب على المواعظ والخطب خصوصاً بالنسبة للاخوة الذين يجدون صعوبة وعدم مقدرة على تطبيق ذلك داخل البلاد نظراً لوجود العلماء وطلبة العلم . 

16- التعرف على أحوال المسلمين وذلك بالتعرف على الوضع الإسلامي بعامة والجمعيات والمؤسسات الإسلامية الرسمية وغير الرسمية في المنطقة بخاصة ، وكتابة عناوينها وتقارير عن نشاطاتها ، وكذلك التعرف على الشخصيات الإسلامية البارزة والمؤثرة في المجتمع ، ومحاولة كسبهم قدر الإمكان بالزيارة والكلمة الطيبة ، للاستفادة فيما يعود على الإسلام والمسلمين بالخير ،كل ذلك حسب الضوابط الشرعية ، وكذلك التعرف على النشاطات المعادية للإسلام في المنطقة ومتابعتها . 

17- توثيق الصلات بالجهات الدينية والرسمية الموجودة ، وذلك عبر اللقاءات الودية وتهادي الكتب والمواد السمعية الإسلامية ونحوها ، وهذا سيسهل لكم كثيراً من الأمور في عملكم ويكون أبلغ في انتشار الدعوة وتأثيرها . 

وختاماً نسأل الله لكم التوفيق والسداد ، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. 
الإسلام سؤال وجواب
الشيخ محمد صالح المنجد (www.islam-qa.com)


…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

	بعضاً من القواعد الدعوية


	
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

لقد كتبت بعضاً من القواعد الدعوية وأرجوه تعالى التوفيق فإن كان هناك خلل أرجو تنبيهي إليه جزاكم الله خيراً 

1- إخلاص النية لله .... فإن إخلاص النية هو النبراس وهو المفتاح لكل طريق يبتغى فيه وجه الله تعالى .... وهو المعين لكل عمل يراد به رضى الله والتقرب إليه ... تذكر الأجر العظيم والخير الجزيل تكن عوناً لك في تحري الإخلاص وستكون بإذن الله تعالى عوناً لك على المضي في طريقك الدعوي مهما اعترضته الصعاب.

2- انتقاء الأوقات المناسبة للدعوة ... والتي من شأنها أن تترك بصمة وتأثيراً على المتلقي ... وترك الأوقات الغير مناسبة حتى لا تكون النتيجة عكسية.

3- انتقاء الكلمات الطيبة المناسبة لمن تقوم بدعوته ... خاصة الإطراء من غير مبالغة في محاسن الشخص المتلقي والحذر من الفظاظة في الأسلوب أو التجريح والدعوة بغير علم .... والحذر من النصح في العلن كي لا تؤذى المشاعر من غير قصد ولك في رسول الله صلى الله عليه وسلم الأسوة الحسنة في ذلك.

4 - حاول بقدر الاستطاعة أن تكون دعوتك للطرف الآخر يسيرة وخفيفة ثم تتدرج معه حتى لا يشعر بثقل تواجدك أو ينتابه الملل والضجر من دعوتك.

5- لا تحاول التصنع أو التكلف عند توجيهك أو نصحك .... فالعفوية أقرب طريق لطرق قلوب العامة والشباب خاصة.

6 - تجنب أن يشعر المتلقي بأنك تفرض نفسك عليه أو أنك تملي عليه أموراً بل حاول بقدر استطاعتك أن تجعله ينجذب إليك تلقائياً فحينها ستشعر بأول ثمرات دعوتك وقد أينعت.

7- تجنب الإلحاح في دعوة الغير ... والمقصود هنا في مناسبة وغير مناسبة كي لا يشعر من تدعوه بالنفور منك .... أو أن يفسر ذلك بأنك لا ترى فيه خير قط وأنه إنسان يفتقد للصواب في كل أعماله.

بل أعطه الثقة الكاملة وأعنه وقم بتشجيعه وعدم إظهار مساوئه في كل مرة.

8- لا تتعجل الثمرات فإنك لن تستطيع أن تهدي الناس جميعاً .... لكن تأكد أخي بأن هناك شخصاً واحداً على الأقل في هذا الكون يمكنك أن تهديه وتؤثر فيه .... ثق بهذه النظرية ما دمت على هذا الطريق.

9- محاولة التنويع في طرق الدعوة بما يناسب الشخص المتلقي وبما يتناسب مع الزمان والمكان. 

ومحاولة التنويع في الدعوة تطرد الملل والرتابة عند المتلقي فيصبح في شوق دائم للسماع لك والمضي معك.

10- إياك أخي الداعية أن تحقر غيرك أو تسفهه .... فأنت في طريق لا تجتمع فيه هذه الصفات ..... بل حاول الوصول إلى عقل الغير بحكمة تستطيع بها أن تصل إلى مبتغاك دون أن تصطدم بمعتقدات وأفكار المتلقي.

11- على الداعية أن يعي بأن نتائج دعوته هي من الله سبحانه وتعالى فلا يسأم إن رأى صدوداً من الغير .... لأن هذا العمل هو كأي عمل آخر نبتغي منه فقط مرضاة الله تعالى والأجر بإذن الله تعالى ثابت سواء رأينا نتائج لهذا العمل أم لم نرى .... وهذا لا يعني أن نعيد النظر في طريقتنا فلربما كان العيب في وسيلتنا لا في من ندعوه.
أختـكم على طريق الدعوة ... رحيل
شبكة أنا المسلم للحوار الإسلامي


…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

	بعد أن تغربت كيف تدخل المجال الدعوي

	
بعض الشباب عندما يتغير عليه المكان وينتقل إلى بيئة جيدة قد يتعطل عن العمل الخيري ، مثل المعلمين الذين يتعينون بعيداً عن مدنهم أو طلاب الجامعات أو الموظفين أو ..... فيجدون أنفسهم قد أغلقت عليهم الأبواب بسبب عدم معرفتهم للتعامل مع هذه الظروف وأمثالها ، فنهدي له هذه الكلمات لعلها تنفعهم إنشاء الله وهي نقاط غير مرتبه ولكن خذ ما يناسبك منها :
1. ارتبط بإمام المسجد الذي تصلي فيه وحاول التعرف عليه والقرب منه ( دون أن يكون دخولك معه دخول شبهه فقد يخاف منك ) ومنه قد تنطلق للتعرف على الأعمال الخيرية وقد يكون هو الذي يدلك على من يقوم بها .
2. كلم إمام المسجد عن مشروع خيري واضح كتوزيع أشرطة مصرح به أو كتيبات أو مطويات أو .... وبعده تنطلق معه إلى ما تشاء .
3. لا تمانع من قبول دعوة من أحد جماعة المسجد وخاصة في أيامك الأولى حتى تتعرف عليهم وعلى عاداتهم أو ينفعونك في ما تريد .
4. قبل أن تغادر بلدتك اذهب لأحد المشائخ أو طلبة العلم الذين تعرفهم وقل له أنك انتقلت إلى تلك البلدة فيمكن أن يعرف أحد الشباب هناك أو المشائخ فيتولى أمرك وتوجيهك لما يناسبك . أو قد يرسل الشيخ معك بعض الأغراض لهم خاصة إذا كان الشيخ معروفاً منهم .
5. أن تقوم { بكتابة أفكار في ورقة أو نقل خبرة من الخبرات ( كنقل بعض الأمور الإدارية لتلك الجهة وقد نقلت لهم أرقام تلفونات المشائخ وطريقة تنسيق المحاضرات معهم ) أو تجمع مالاً أو تحضر بعض الأشرطة أو الكتيبات أو المطويات أو تذهب لأحد التسجيلات القريبة من بلدتك والبعيدة عن البلدة الجديدة وتأخذ منهم عروض وطرق مساعدة الأعمال الخيرية } وتذهب لأحد الجهات الدعوية كمكتب الجاليات أو جمعية تحفيظ القرآن الكريم أو مكتب الدعوة أو هيئة الإغاثة أو القاضي في تلك البلدة وتطلب مقابلة المدير وتسلم عليه وتعرفه بنفسك وعملك وتعطيه هذه الأشياء لعلها تكون الخطوة الأولى لبدء حياة دعوية جديدة .
6. أن تذهب لقاضي تلك البلدة وتعرفه بنفسك وعملك وأنك تريد المشاركة في الدعوة فيوجهك لما تشاء 
.
وأخيراً : من كان دم الدعوة إلى الله يجري في عروقه فسيجد له طريقاً يسير به أو يفتح هو منفذاً جديداً لأنه يحمل همّ هذا الدين ويحترق من أجله .
ومن كان لديه لإضافة فلا يبخل علينا.
والله يرعاكم
أخوكم
الاجتماعي  - شبكة الفجر


…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

	بضاعة الأنبياء

	
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وبعد ..
لا أدري ما الشعور الذي ينتابني وأنا أتخيل مواقف الصحابة رضي الله عنهم في ساحات البذل والتضحية في سبيل الله عز وجل.
هل تخيلت أيها الحبيب جعفر الطيار رضي الله عنه في غزوة مؤته ؟ 
تلك الغزوة المباركة ... التي لم تكن متكأفئة في العتاد والعدة , ولكن النفوس كانت كباراً , والأماني تجاوزت حدود الدنيا الفانية لتستقر في جنات النعيم ... فهان كل شيء في سبيل الله .
جعفر رضي الله عنه يستعد للقيادة ... وهاهو يرى زيد بن حارثة رضي الله عنه يقضي نحبه ... ويسقط مضرجاً بدمائه الطاهرة .. والغبار منعقد فوق رؤوس المقاتلين بين كرّ وفر , ولا يُسمع إلا صوت صهيل الخيول و سليل السيوف فكفى بها فتنة ... أشلاء ممزقة ودماء تسيل فيا لهول المعركة.
عندها تقدم البطل يترنم بإرجوزته الرائعة:
ياحبذا الجنة واقترابها  =  طيبة وبارد شرابها
والروم روم قد دنا عذابها  =  كافرة بعيدة أنسابها
عليّ إن لاقيتها ضرابها
يتقدم البطل ليذود عن حياض الإسلام وهو يواجه أعداداً من علوج الكفر فتقطع يداه ولا يتخلى عن الراية .. يضمها بعضديه وكأنه يضم حورية من الجنة قد فاح ريحها في ساحة المعركة , ويموت البطل شهيداً في سبيل الله فيكرمه الله بجناحين يطير بهما في الجنة حيث يشاء.
ترى ماهو السبب في خروج هذه النماذج الفريدة التي لم تكتحل عيني الدنيا بمثلها؟ 
إنه الأسلوب النبوي الكريم في التربية والدعوه .. ومن هذه الأساليب التشويق في الجنة...
أيها الكرام إن التأميل في الجنة هي بضاعة الأنبياء الرابحة التي لاتكسد ولا تبور. 
فالرسول صلى الله عنه وسلم حينما دعا الناس إلى الإسلام لم يمنيهم بالأموال والدور والقصور ...إنما قال للصحابة لكم الجنة , فقالوا والله لا نقيل ولا نستقيل.
وقس على ذلك وانهل من معين السيرة العطرة ليتبين لك المنهج النبوي المبارك . لقد كان من كلام المصطفى في التشويق والتثبيت :
- صبراً آل ياسر فإن موعدكم الجنة .
- ربح البيع أبا يحيى .
- والله لا يقاتلهم اليوم الرجل مقبلاً غير مدبر فيقتل إلا دخل الجنة.
فكان من أتباعه من يقول :
- فزت ورب الكعبة ( حين طعن ) .
- و اهاً لريح الجنة إني لأجد رائحة الجنة من وراء أحد .
- بخ بخ يارسول الله ليس بيني وبين الجنة إلا أن يقتلني هؤلاء .
وقبل ذلك كله كان المصطفى صلى الله عنه وسلم يقرأ على مسامعهم "مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهارٌ من ماء غير آس وأنهارٌ من لبن لم يتغير طعمه وأنهارٌ من عسلٍ مصفى وأنهارٌ من خمرٍ لذة للشاربين ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرةٌ من ربهم كمن هو خالد في النار وسقوا ماءً حميماً فقطع أمعاهم "
إن الواجب على العلماء و الدعاة أن يتأسوا بالرسول صلى الله عنه وسلم ويمنوا الناس بهذه البضاعة الرابحة ( جنة الفردوس ) فإنها من أعظم الحوافز للبذل والتضحية في سبيل الله . 
ولنبتعد عن المكافأة بالماديات أو المناصب الدعوية والإمتيازات الخاصة. 
لقد سلك البعض للأسف مسلكاً خطيراً , وذلك بإخراج جيل يتعلق بالحظوظ الشخصية والمتع الدنيوية , بل وأصبحت الرئاسة والتصدر هدفاً بعيداً عند الأجيال الصاعدة . فأين التأميل والتشويق في الجنة ؟!
يا شباب الإسلام :
ما أجمل أن تتعلق القلوب بالجنان والفوز برؤية الرحمن , فإن الجنة ورب الكعبة لريحانة تهتز ونور يتلألأ ونهر مطرد وقصر مشيد وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون .
وهل يصح التعلق بغير الجنة ؟
إن التعلق بالدنيا وما يتبعها من أمال وأماني ما هي إلا بضائع الحمقى ورؤوس أموال المفاليس ( ألا إن سلعة الله غالية ألا إن سلعة الله هي الجنة).
خالد السبيعي
منتديات مشكاة


……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

	بصمات دعوية ... بصمات تربوية ... !

	
هذه بصمات .. تحيّرت في اختيار عنوانها وإطارها .. فوجدت أن ( بصمات ) أليق بها ...
( بصمات ) هي مواقف دعوية ، وتربوية كانت لها إشارات لطيفة في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ، يميز هذه البصمات روحانية شفافة ، ومعنى عميق في مضمونها ، يحتاجها الدعاة والمربون في طريق سيرهم إلى الله ، وهي أشبه ما تكون بلطائف دعوية ونكات تربوية .. قد يمر عليها القارئ في موطنها فلو تأمل فيها لوجد فيها عمقاً في المعنى ولاستخلص منها زاداً يعينه على الطريق 


البصمة الثالثة : واهجرهم هجرا جميلاً ..!
الهجر الجميل .. ! 
قال الله تعالى (وَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْراً جَمِيلاً) (المزمل:10) 
هذا الأمر الرباني نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة ..!
في بدايات الدعوة والبلاغ. . !
الذي يدعو للتعجب في هذا الأمر أنه لم يكن أمراً بعد ما تحققت الدعوة في الناس ، وصار لها أعواناً وحملة يبلغونها ..!
إنما كان أمراً في وقت الدعوة أشد ما تحتاج أن تنتشر وتضرب أوتارها في الواقع الجاهلي 
فهل يعني هذا الأمر من الله جل وتعالى لإمام الدعوة وقائدها النبي الكريم محمد بن عبد الله عليه صلاة ربي وسلامه أن يوقف دعوته وينفرد بخاصة نفسه ومن معه ، ويهجر الكافرين فلا يدعوهم في هذا الظرف وهذا الحال ؟!!
لعل القارئ بادئ ذي بدئ يحسب الأمر كذلك . !
ومن هنا لا نستغرب من أن بعض المفسرين قد جعل الآية منسوخة بآية القتال .!
وحين يقف القارئ المتأمل عند هذه الآية ( واهجرهم هجرا جميلا ) يجد أن هذا الأمر قد جسّد للداعية وبيّن له الموقف الرباني من قضيتين : 
الأولى : موقف الداعية من المجتمع الذي يعيش فيه .
الثانية : موقف الداعي من المدعوين بشتى أصنافهم . 
وحين أقف مع هذه الآية الوقفات التاليات فإني أقف معها منطلقا من هاتين القضيتين . 

الوقفة الأولى : حتى يكون الهجر جميلا . 
سئل شيخ الإسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى عن الهجر الجميل ؟!
فقال : ... الهجر الجميل : هجر بلا أذى .! 
والإمام ابن سعدي رحمه الله له وقفة لطيفة عند هذه الاية حيث قال : الهجر الجميل : هو الهجر حيث اقتضت المصلحة . الهجر الذي لا أذية فيه ، بل يعاملهم بالهجر والإعراض عن أقوالهم التي تؤذيه ، وأمره بجدالهم بالتي هي أحسن .. 
وهنا أفادنا كلام الإمامين ثلاثة معاني مهمة في الهجر الجميل : 
المعنى الأول : أن الهجر يكون حيث اقتضت المصلحة .
المعنى الثاني : أن الهجر الجميل هجر لا أذى فيه .
المعنى الثالث : أن من الهجر الجميل هجر الإعراض عن أقوال وأفعال المكذبين مع الاستمرار في دعوتهم . 
ثلاثة معاني مهمة ينبغي على الداعية إلى الله أن يراعي هذه الوصاف حتى يكون الهجر جميلاً . 
هذه المعاني جعلت من هذا التوجيه سموّاً في المواجهة مع المجتمع أو مع المدعوين .
فهو هجر جميل لا لجرح العواطف والمشاعر والتلاعب بها .
هجر جميل لا تخفف فيه من أعباء الدعوة وتبعاتها ومشاقها ..
هجر جميل لا يقطع بالداعية المجاهد عن العمل في أمل ..!
إنه هجر للصناعة لا للإضاعة ..!
إنك تجد من البعض من يهجر أخاه أو يهجر مجتمعه هجراً بشتم وخصومة .
هجراً الأحقاد والأضغان ..
هجراً على درهم أو خميلة أو خميصة .، أو منصب أو شهرة !
والله تعالى يريد من الدعاة وحملة المبادئ أن تسمو مواقفهم لتتعدى ذواتهم إلى مواقف حاسمة في سبيل الدعوة ومن أجلها . ويلبسون هذا الهجر لباس التقوى - زعموا - !
حتى إذا قيل له :ما بالك تهجر فلانا وفلاناً ...؟!
قال : ذاك رجل يأتي المنكرات ، أو فيه كيت وكيت ...!
وهو ما دعاه للهجر إلا خصومة أو حكومة أو تعرض للذات .!
يا سبحان الله .. 
ترى كم لاقى نبي الهدى ورحمة الله المهداة محمد بن عبد الله من الأذى والنكران حتى تنزلت عليه هذه الآية !!
وحين تنزّلت تُراه ترك دعوتهم ونصحهم ..؟!
الهجر الجميل . . هجر في ذات الله ولله .
تأمل في موقفه صلى الله عليه وسلم من كعب ابن مالك وصحبه يوم تخلفوا عن غزوة تبوك ، موقفه مع نفر من صحابته الذين بايعوه الدم الدم والهدم الهدم ..
الذين فدوه بأموالهم وذراريهم وانفسهم ..
أصحابه الذين هم خير خلق الله بعد الأنبياء . .
نجد كيف تجسّد فيه موقف المربي الحريص الحاني على صحبه ومدعويه حتى وإن بدر منهم ما يُذم ويعاب .
لقد كان هجر رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام للذين خلفوا هجراً جميلا لا أذية فيه ولا تشفي ، إنما هجر العتاب الذي يزيد المحبة ويحرص على بقاءها ..
ترى لوكان في هذا الهجر تشفياً أو انتقاماً ما تُرى كان يفعل كعب حين وصله كتاب ملك الغساسنة ؟ !
إن لحظة التوبة والعفو لتجسّد سمو هذا الهجر الجميل ، وشفافية هذا الأدب النبوي في لعلاج .
تأمل فرحة الصحابة الكرام واستبشار رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ذلك بنزول التوبة عليهم . حتى إن أحد الصحابة لم يتمالك من شدة الفرح إلا أن قام من مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم يستقبل كعباً ويعتنقه !
يا عجبي . . !!
هل تُراه هجراً أم تُراه وصلاً !!
وفي مقابل هذا الهجر الجميل لهؤلاء الثلاثة نجد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن هذا تصرّفه مع المنافقين الذين اعتذروا له عن تخلفهم ..!
مما يدلنا على أنه صلى الله عليه وسلم لم يكن ليهجر الناس جزافاً ، بل كان عن حكمة ومصلحة . فليت شعري ماذا كسب المعتذرون من بقاء الوصل ..
وكم حاز السبق من ألظّه ألم الهجر ..؟!

الهجر الجميل . . .
هجر يورّث العمل والحرص عليه .
هجر يحمي نفس الداعية من الانخراط في براثن المنكر والفحشاء ..
فهو يرى المنكر ولا يعايشه ولا هو بمعرض عنه إعراضاً بلا توجيه ... بل هجرا جميلا يحمي النفس من الضعف ويُعلي الهمّة للإنكار ، والعمل .
من الدعاة من يترك العمل الدعوى ،والأنشطة والبرامج الدعوية لمشاغل أشغلته ومكاسب ألهته ، ومتاعب أرقت ليله ونهاره ؛ فيتخفف من أعباء دعوته بحجة ( الهجر الجميل ) وأن المجتمع أصبح مجتمع فتنة !!
وأن هذا هو زمن الهجر والعزلة .!!
وهم بذلك إنما يبررون تخاذلهم عن أن يقوموا بدعوة الله حق القيام .
ولقد اخبرن الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم أن ( المسلم إذا كان مخالطا الناس ويصبر على أذاهم خير من المسلم الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم ) 
فبيّن صلى الله عليه وسلم أن واجب الدعاة إلى الله أن يخالطوا الناس .. ليست هي مخالطة التعايش والموافقة وإنما مخالطة علامتها الصبر !
وما هو داعي الصبر ؟!
إنه العمل والدعوة والنصيحة .
إذن هي مخالطة لا تعايش فيها مع المنكر والباطل إنما هي معايشة للبذل والنصح والتضحية والتغيير ، وهنا تكمن الخيرية ( يخالط الناس - كل الناس بشتى أصنافهم - ويصبر على أذاهم ) ، أمّا ذلك المسلم الذي رضي أن يكون صلاحه على خاصة نفسه فهجر الناس وتركهم لم ينل من هذه الخيرية ما ناله الأول .
لا لأنه هجر الناس والمجتمع فحسب ، وإنما لأنه هجر الناس والمجتمع لخلل في خاصة نفسه وهو أنه لا يصبر على الأذى !
على أن هذا الهجر لا يُذم مطلقاً كما أنه لا يُحمد مطلقاً ..!
إنما يُحمد منه ما كان هجراً جميلاً ! 
وكيف يكون هجراً جميلاً ؟! 
إن من واجب الدعاة اليوم أن يكونوا أكثر خُلطة بالناس لدعوتهم وبذل النصح لهم ، على فساد المجتمع وادلهام الفتن ؛ وواجبهم هنا على وجه المقابلة أن يعيشوا الهجر الجميل لمجتمع ضج بالفتن والمغريات .
ولنترك لابن مسعود رضي الله عنه يصف لنا هذا الهجر الجميل .. حيث يقول : ( خالطوا الناس وزايلوهم وصافحوهم ودينكم لا تُكلموه )- لا تكلموه بمعنى لا تجرحوه - 
يا سبحان الله . . هذه تجربة الخبير ...
خالطوهم وصافحوهم 
ومع هذا زايلوهم ( المزايلة هي البراءة القلبية . ) حتى لا تجرحوا دينكم !!
وإن قال لي : ماذا ترى ؟ يستشيرني *** يجدني ابن عمي مخلط الأمر مزيلا

وهنا لابد من التنبيه على أنه ليس من حق اي أحد أن يحكم بفساد الزمان وأهله ، فقد حذّر صلى الله عليه وسلم من ذلك بقوله ( من قال هلك الناس فهو أهلكهم ) !
إن فساد الزمان وأهله منوط بأوصاف وصفها صلى الله عليه وسلم في أحاديث يمكن تلخيصها في النقاط التالية : 
علامات فساد الزمان : 
- الشح المطاع .
- الهوى المتبع .
- الدنيا المؤثرة . 
- الاختلاف والتنازع .
- ضياع الأمانة . 
- الإعجاب بالرأي .
- الهرج والمرج .
- تصدّر الأصاغر للحكم في النوازل ومستجدات الأحداث 
هذه أوصاف مهمّة لابد ان يستحضرها الداعي إلى الله قبل أن يبني تصرفا أو موقفا له بحجة فساد الزمان !
على أن تحقق هذه الأوصاف يختلف في زمن دون زمن وفي قطر دون قطر !
وحين يفسد الزمان ، ويكثر الخبث ، فإن الدعاة - البقية الباقية منهم في ذلك الزمن - من واجبهم أن يسعوا إلى الإصلاح
وهم مع ذلك يهجرون زمنهم وما فيه هجراً جميلاً سعياً في الإصلاح والتغيير لا رضاً بالواقع وأهله !
ولنحاول أن نتلمس بعض صور الهجر الجميل عند فساد الزمان وأهله :
- هجر الكلام حين الفتن عن أبى سعيد قال : قيل يا رسول الله ( أي الناس أفضل ؟
قال : مؤمن يجاهد في سبيل الله بنفسه وماله ، قالوا ثم من ؟ 
قال : مؤمن في شعب من الشعاب يتقي الله ويدع الناس من شره ) ، واليوم حين تشتد الفتن نجد من المتعالمين من ينصّب نفسه لحل معضلات لوعرضت على عمر ابن الخطاب رضي الله عنه لجمع لها أهل بدر !
بل ونجد من يجرّح ويلمز في اهل العلم لموقف - اقل ما فيه - أنه يقبل الاجتهاد ويتسع فيه الرأي ، فنجده يطالبهم بأمر ما يدري 
لو كان هو مكانهم هل يقف موقفهم - الضعيف في نظره - أو تُرى يكون له شأن آخر ؟!
إن الهجر الجميل في زمن المحن والفتن أن يهجر المسلم الخوض فيما يفسد ولا يصلح ، ويفرّق ولا يجمع ، وأن يسعى جهده أن يصلح من أمره وأمر من حوله ما استطاع إلى ذلك سبيلا .. بالبيان والحجة والبرهان والحكمة والموعظة الحسنة ! 
- من الهجر الجميل زمن الفتن والمحن والابتلاء أن يعرض الداعية إلى الله عن أقوال المتخرصين البطّالين إعراضاً لا يتركهم في غيّهم وفسادهم بل هو إعراض يورّث القلب ثباتاً من أن يلتفت إلى ما يشغله عن هدفه وغايته .
وانظر لموقف رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد حين حلّت بالمسلمين الهزيمة ، واختلط عليهم الأمر وكثر الهرج والمرج ، في هذه الحالة يتنحّى رسول الله صلى الله عليه وسلم جانباً هو وبعض الصحابة ... وفي هذه الأثناء يصيح أبا سفيان بأعلى صوته شامتاً : 
أفيكم محمد ؟
أفيكم أبو بكر ؟
أفيكم عمر ؟!
ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجيب ولا يأمر أحداً من صحابته أن يجيب !
ثم لمّا قال :أُعلُ هبل ..!
هنا كان لابد للموقف أن يتغير لأنه لم يعد موقفاً شخصياً ، بل أصبح موقف مبدأ وعقيدة 
فصار لابد من الصدع حتى ولو كان الزمن زمن فتنة ومحنة !
فقال : صلى الله عليه وسلم : ألا تجيبوه ؟!
قالوا : وبم نجيبه يا رسول الله ؟
قال : قولوا الله أعلى وأجل !
فقال أبو سفيان : يوم بيوم بدر !
فقال : قولوا : لا سواء قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار !
إنه حين يُتعرض للمبادئ الراسخات فهنا لا يسوغ السكوت ولا تسوغ المداراة ولا المداهنة بل لا بد من الصدع والبيان ؛ أمّأ حين يكون التعرّض للأشخاص والذوات فهنا يتسع الأمر في الإعراض والتغاضي والترك تحقيقاً لمصلحة أعظم من مصلحة الذات والشخصية !
إننا في هذا الزمن بأمسّ حاجة إلى هذا الداعية الواعي الذي يعرف كيف يقيس الأمور بنظر الشرع لا بنظر لا يتجاوز أرنبة الأنف !
والمصالح الشخصية .. يؤثر راحته وأُنسه في الحياة بلذائذها إلى التعب والموت في سبيل كلمة الحق .
وفي زمن الفتن لا يسوغ به أن يهجر الناس ويتركهم يموجون . . بل يهجر فعالهم من أن تمسّه أو تصيبه بدخنها ، ويعمل على إشاعة الحق جنباً إلى الهجر الجميل ! 
- الحرص على الجماعة . 
جاء عند أحمد والطبراني بسند فيه انقطاع عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( ان الشيطان ذئب الإنسان كذئب الغنم يأخذ الشاة القاصية والناحية ، فإياكم والشعاب وعليكم بالجماعة والعامة في المسجد ) 
لك أن تتعجب أخي القارئ وتتساءل وكيف يكون لزوم الجماعة من صور الهجر الجميل زمن الفتنة ؟!
من سنة الله في خلقه أن خلقهم مختلفين لوناً وجنساً ومشرباً ومواهباً وتفكيراً ...
قال الله تعالى { وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ } (هود: من الآية 118- 119 )
وإن الواجب على الدعاة في زمن الفتنة أن تجتمع كلمتهم ولو اختلفت آرائهم فيما يسوغ فيه تعدد الرأي ، وأن يصبروا على هذا الاجتماع .. لأن انتصار الإنسان لفكرته التي يعتقد صحتها وأنها هي الحق مما جُبل عليه الناس . وحين يكون زمن الفتنة فإنه لابد أن يُؤخّر هذا الانتصار لمصلحة الاجتماع وتوحيد الكلمة .
وهنا يكون الهجر الجميل مع من هم على المنهج الواحد . . هجراً بلا منِّ ولا أذى !
فإنه يهجر ما يعتقد بطلانه من آراء الآخرين هجراً شعورياً في سبيل توحيد الصف ويصبر على هذا الهجر . .
ومن هنا نعرف حكمة ا من حكم التعقيب بالصبر في قول الله تعالى (وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ) (لأنفال:46) 
اصبروا على ما تجدوه من ألم لزوم الجماعه والتخلي عن بعض حظوظ النفس لمصلحة جمع الكلمة وتوحيد الصف ولزوم الجماعه . 
وحتى لا نكون لقمة سائغة لذئب البشرية ( ابليس ) فيتخطفنا كما تتخطف السائمة القاصية 

الوقفة الثانية : الهجر الجميل وانتصار الأبد ! 
قد يشعر الداعية إلى الله جل وتعالى أن موقف الهجر موقفا انهزامياً .
هذا الشعور قد يجعله في احيان يتهور تهوراً يجني فيه على الدعوة وأهلها ..!
ولكن حين نتأمل تعقيب الآيات بعد الأمر بالهجر الجميل نجد أن ما يعقبها من الآيات فيها : 
(وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلاً) (المزمل:11) 
وهذا سر الانتصار .. بل هو الانتصار الحقيقي .
الانتصار الحقيقي أن ينتصر لك الله جل في علاه .. ومن الذي ينتصر له الله فلا ينتصر ؟!
ومن هذا الحقير الذي يريد أن يحجب نصر الله أو لا يؤمن به ؟! 
إنك أيها الداعي إلى الله حين تحتّم عليك المصلحة أن تهجر من حولك هجرا جميلاً فإن هذا لا يعني ضعفك أو انهزامك .. - وإن كانت النفس جُبلت على حب الانتصار وخصوصا وهي تعتقد صحة ما هي عليه - بل موقفك هذا الذي فرضته مصلحة الدعوة إنما يصنع انتصار الدعوة وانتصارك تبعاً لها .
فلا تيأس أو تتهور وتظن أن النصر من عندك . . 
إننا أحياناً نخطئ حين نظن أن انتصار المبادئ - دائماً - يكون بعلو صوت من يحملونها .!
- ونحن نكون كذلك حين نكون ( ظاهرة صوتية ) كما سمّاها بعض الدعاة ..! - 
إنما انتصار المبادئ يكون بمدى تحقيقها ونشرها في الواقع عملا وسلوكاً ، مراعياً في ذلك المصلحة الشرعية في سبيل تحقيقها وتمكينها . 


عد أيها الأحبة ... هذه ثلاث بصمات دعوية أشار غليها القران إشارات لطيفة بديعة 
كان يربي فيها القرآن هذا النبي الكريم في زمن يشتد عليه فيه البلاء .. فتتنزل عليه هذه التوجيهات الربانية التي تخالط شفافية النفس فتسمو بها من أن تعيش حياة أرضية لتسمو إلى روعة السماء وطهر السحاب . وحين نتأمل هذه التوجيهات: ( الصبر الجميل ) ( الصفح الجميل ) ( الهجر الجميل )
نجد أنها منظومة عقد لا ينفرط جوهره ..
الصبر الجميل .. صبرا لا جزع فيه ولا تسخط .
صبر يشع بروح الإيمان بوعد الله والثقة به .
صبر يبعث الأمل مع العمل . . 
صبر الثبات ..
ثم بعد الصبر صفحاً جميلاً لا أذية فيه أو تشمّت أو شعور بالكبر وازدراء الآخرين 
صفح يجمع القلوب . . 
صفح جميل يرشّد الخطأ ويعزز الصواب .
وبعد الصفح هجراً ..
هجر جميل . . لا يعرف الحقد والضغن .!
هجر جميل . . يزيد الحب حبا .. والوصل وصلا !
هجر جميل . . يؤنس القلب ويزيد العمل .

بصمات في صفحة داعية .. ما كان فيها من صواب فمن الله وحده ، ما شابها من خلل وخطأ فمن نفس أمّارة مقصرة والحمد لله رب العالمين . 
أخوكم مهذب
منتديات ناصح للسعادة الأسريـــة


…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

	أين نحن من أخلاق الدعاة يا أهل القرآن

	
السلام عليكم ورحمة لله وبركاته :

أخي الكريم / والله إن هذه الكلمات من القلب وأرجوا أن تصل إلى قلبك

كم نحن بحاجة أيها الأحبة إلى تحقيق القاعدة الشرعية ( لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه ) ، بحاجة للحوار الهادئ والتعامل المهذب والاحترام المتبادل ، إلى أن تظهر محاسن هذه العقيدة لنصبح نحن المسلمين قدوات لبعضنا . ومفاتيح خير لغيرنا من أهل الملل والنحل . بحاجة إلى أن نكسب قلوب بعضنا وأن نكسب قلوب أهل الأديان الأخرى بصدق التوحيد وحسن المعاملة وجميل الأخلاق لتذوق طعم الإيمان ولتعرف حقيقة الإسلام .نريد أن نكسب القلوب ليس بالمجاملة ولا بالمداهنة ، ولا بتمييع ديننا ولا بتمزيقه ، ولا بالتنازل عن المبادئ والأهداف . وإنما بمكارم الأخلاق كما قال صلى الله عليه وسلم ( إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق ) يا أخي الكريم لقد من الله عليك بنعمة عظيمة بأن جعلك مسلماً وجعلك من أهل السنة والجماعة . لم تقع في ضلالات الشرك ، فأصبحت ترفض كل أمر طابل لأنك تملك عقيدة صافية نقيه فاحمد الله عليها .لكن ما بالك بمن نشأ وقد تلوث بشتى أنواع الشرك والبدع ألا يحتاج إلى يد حانيه تمسح عنه تلك الأدران التي علقت بقلبه ليرجع القلب صافيا كالجوهرة التي وقعت في الوحل والطين .
أخي الحبيب / هذا الكلام ليس نسجاً من الخيال بل من واقع أعيشه فلقد جربت هذه النهج فهدى الله تعالى به خلقاً كثيراً من الشيعة لما رأوا من حسن المعاملة والاحترام المتبادل وتاقت نفوسهم لتعلم المزيد من منهج أهل السنة والجماعة وعادوا إلى الطريق الطريق الصحيح ، وأصبحوا اخوة لنا في الدين وتابوا من تلك البدع والخزعبلات التي عاشوا فيها سنوات .
أخي الكريم / ما هو موقف الشيعي الذي دخل منهج أهل السنة والجماعة لتوه وهو يرى بعض إخوانه من أهل السنة يطلق عبارات غليظة على الشيعة عموما كأحفاد المجوس وأبناء الزنا ، أليس في ذلك إيذاء له ؟ أليس أولئك هم أهله وإخوانه أليس من بني جلدته ؟ . ما وقع تلك الكلمات في نفسه فضلا عن أبناء جنسه ؟؟؟؟؟ أيها المحب انظر إلى فن التعامل ومحاسن الأخلاق ماذا تفعل . هذا عكرمة بن أبي جهل ورث عداوة الإسلام عن أبيه ، وقاتل المسلمين في كل موطن ، وتصدى لهم يوم فتح مكة ثم فر إلى اليمن بعد أن أهدر النبي صلى الله عليه وسلم دمه ، فتأتي زوجه أم حكيم بعد إسلامها لرسول الله تطلب الأمان لزوجها فيقول لها بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم : هو آمن ... هو آمن ويقول لأصحابه : يأتيكم عكرمة بن أبي جهل مؤمناً مهاجرا فلا تسبوا أباه فإن سب الميت يؤذي الحي ولا يبلغ الميت ، فيأتي عكرمة … يأتي عكرمة بين يدي المصطفى صلى الله عليه وسلم فيقول عكرمة : أشهد أن لا إله إلا الله وأنك عبده ورسوله ، وأنت أبر الناس وأصدق الناس وأوفى الناس ، أما والله يا رسول الله لا أدع نفقة كنت أنفقتها في الصد عن سبيل الله إلا أنفقت ضعفها في سبيل الله ،ولا قاتلت قتالاً في الصد عن سبيل الله إلا أبليت ضعفه في سبيل الله . لمسة حانيه من نبي الرحمة صلى الله عليه وآله وسلم ، نقلت ابن فرعون هذه الأمة إلى صف أولياء الرحمن وجعلته يندم هذا الندم ويعزم هذا العزم ويتحول هذا التحول … إنها الأخلاق تصنع الأعاجيب !فما أحوجنا لتك الأخلاق أيها الأحبـة .وليتك كنت معي قبل أيام لترى بعينك مجموعة منهم وقد تركوا مذهب الرفض وملذات الدنيا رغبة فيما عند الله هذا صغير السن يذكر كيف طرده أهله ولا يباي وذلك آخر فصل من وظيفته وآخر يقول هدوده بالقتل ولسان حالهم يقول كل ذلك في ذات الله .وليتك تسمع أحدهم وهو يعتب على بعض أهل السنة ويشكو الغلظه والشدة وسوء التعامل معهم ويقول لولا أن من الله علي بإخوة صادقين أحسست من تعاملهم أنهم يتألمون لما أنا عليه ويذكرونني بين الحين والآخر ويتلطفون معي بالكلام لكنت أرتع في دركات الزيغ والضلال ." لولا خشية الضرر على هؤلاء المهتدين لأسمعتكم شيئاً من كلامهم "إخواني / كيف نتلفظ بتلك العبارات الشنيعة التي تفسد ولا تصلح ما الهدف من ذلك ؟؟؟إنه الهوى والجهل بأحكام وآداب هذا الدين . ألم يعقد العلماء أبواباً في كتب العقيدة والفقه في معاملة المسلم لغير المسلم ومعاملة المحارب للمسلمين وغير المحارب !.كيف نريد أن نفخر بالإسلام ونحن أول من جهل أحكامه وتخلى عن آدابهأخي الكريم إن من صفات الدعاية أن يكون رحيما بالناس قال تعالى (( ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك )) . ولنا في رسول الله أسوة حسنة كيف كان يتعامل مع الكفار الذين هم أعظم من الرافضة ، كيف كان يخاطبهم كيف كان يصغي إليهم إذا خاطبه أحدهم لا يقطع حديث محدثه ، مع أنهم يتكلمون بالباطل .وانظر كيف نقيم الدنيا ولا نقعدها لأن أحد الشباب لان في حواره مع الشيعة ، ما المانع ، ما دام أنه يبغض ما هم عليه من باطل ويدعوهم إلى الهدى ، وهو لا يبغضهم لشخصهم وإنما لباطلهم الذي هم فيه ، فهم أناس زلت بهم الأقدام لأسباب عدة في مقدمتها التضليل من زعمائهم ودعاتهم الذين أملوا عليهم عقائد فاسده وبرهنوا عليها بحجج وبراهين واهيه لا يعلم بطلانها إلا من وفقه الله لذلك ومن آتاه الله علما من الكتاب والسنة الصحيحة . لا سيما أن أغلب هؤلاء قد تشرب تلك الأفكار منذ نعومة أظفارة ظناً منه أنها الصواب وغيرها الباطل ، أليس من الواجب عند المناقشة اللين في الكلام ؟؟؟ أم الأولى أن يكون التخاطب ، بعبارات ( يارافضه... ا أهل الشقاق والنفاق يا احفاد المجوس .. وأبناء اليهود ) إرضا الناس جميعاً مثل ما ترضى لنفسك ....... إنما الناس جميعـاً كلهم أبناء جنسـك غير عدل أن توخى وحشة الناس بأنسك ...... فلهم نفس كنفسك ولهم حس كحسك قال الرسول صلى الله عليه وسلم إن منكم منفرين أو كما قال صلى الله عليه وسلم ، وقال تعالى ( ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين )) وقال عز وجل (( ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا )) . ... .
إن بعض الشباب يناقش وللأسف انتصاراً للنفس لا لأجل هداية الناس ، ولو تبين لمخالفه بطلان عقيدته لكانت تلك المعاملة السيئة في النقاش عائقاً لقبول الحق الذي معه إلا من رحم الله . وأعلم أنه ليس الهدف من النقاش هو إقامة الحجة على المخالف فقط ولو كان كذلك لأهلك الله تعالى أهل مكة من أول يوم بلغ فيها النبي صلى الله عليه وسلم رسالة ربه . ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم (( اللهم اغفر لقومي فإنهم لايعلمون )) كيف لا يعلمون وقد دعى وبين وأنذر . ولكنها أخلاق الدعاة ، وصدق الله (( وما ارسلناك إلا رحمة للعالمين )) . 

فيا أيها الدعاه كونوا رحماء . واقتدوا برسولكم صلى الله عليه وسلم فإن من أكبر الوسائل في التأثير على القلوب والنفوس هو التميز في الأخلاق المتمثل في القدوة الصالحة بل هو أعظم وسيلة لنشر الإسلام في كل مكان . ومن تتبع سيرة المصطفى عليه الصلاة والسلام وجد أنه كان يلازم الخلق الحسن في سائر أحواله ، وخاصة في دعوته إلى الله تعالى فأقبل الناس ودخلوا في دين الله أفواجاً بفضل الله سبحانه وتعالى ثم بفضل حسن خلقه عليه الصلاة والسلام ، فكم دخل في الإسلام بسبب خلقه العظيم ، فهذا يسلم ويقول والله ما كان على وجه الأرض وجه أبغض إلىّ من وجهك فقد أصبح وجهك أحب الوجوه كلها إلىّ ، وذاك يقول اللهم ارحمني ومحمداً ولا ترحم معنا أحداً ، تأثراً بعفو النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتركه على تحجيره رحمة الله التي وسعت كل شيء بل قال له لقد حجرت واسعاً ، والآخر يقول فبأبي هو وأمي ما رأيت معلماً قبله ولا بعده أحسن تعليماً منه ، والرابع يقول يا قومي اسلموا فإن محمداً يعطي عطاء من لا يخشى الفاقة ، والخامس يقول والله لقد أعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أعطاني وإنه لأبغض الناس إلىّ فما برح يعطيني حتى إنه لأحب الناس إلىّ، والسادس يقول بعد عفو النبي صلى الله عليه وسلم عنه ، جئتكم من عند خير الناس ثم يدعو قومه للإسلام فأسلم منهم خلق كثير ، والأمثلة كثيرة جداً في سيرته صلى الله عليه وسلم . ولا يظن أحدكم أن الإنتقال من معتقد إلى معتقد بالأمر الهين لا والله ... لا والله.. ولا يظن أحد أن العقل المجرد يستطيع أن يدل الإنسان على طريق الإستقامة ... فلو كان الأمر كذلك لما أرسل الله تعالى الرسل ، ولأوكل الله العباد إلى عقولهم يتفكرون في ملكوت الله ، ولكن الله تعالى بعلمه علم أن العقل قاصر فأرسل الرسل وجعلهم الحجة على الخلق ولم يجعل العقل الحجة فتأمل . إن الهداية فضل من الله .. نعم فضل من الله يؤتيه من يشاء (( فمن يرد الله يهديه يشرح صدره للإسلام )) . فهو فضل من الله وحده .فكم من رجل شديد الذكاء والفراسة مات على الكفر والشرك ، وتأمل قول الله تعالى عن المؤمنين (( وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله )) . 

أيها الأخوة كم نخطئ عندما نحكم على الآخرين بمجرد النظر للظاهر ، فهذا عمرو بن العاص يحدث عن نفسه ويقول : لقد رأيتني وما أحد أشد بغضاً لرسول الله مني ولا أحب إلي أن أكون قد استمكنت منه فقتلته ، وبعد أن أسلم وعرفه عن قرب انقلب الحال فقال وما كان أحد أحب إلي من رسول الله ولا أجل في عيني منه وما كنت أطيق أن أملئ عيني منه إجلال له ، ولو سالت أن أصفه ما أطقت لأني لم أملئ عيني منه .يا أهل القرآن ، ألم نقرأ في القرآن (( وقولوا لناس حسنا )) ألم نقرأ قول الحق (( وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينـزغ بينهم )) في الآية الأولى قول ( حسناً ) وفي الثانية ( أحسن ) ، فأين نحن من قول الحسن فضلاً على قول أحسن الحسن .

أيه الأخ الكريم / هل تحسن فن المداراة ، وهل تعرف الفرق بين المداراة والمداهنة ، روى البخاري في صحيحه من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها ( أن رجلاً استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم فلما رآه قال : بئس أخو العشيرة ، فلما جلس تطلق النبي صلى الله عليه وسلم في وجهه وانبسط إليه ، فلما انطلق الرجل قالت له عائشة : يا رسول الله حين رأيت الرجل قلت كذا وكذا ثم تطلقت في وجهه وانبسطت إليه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عائشة متى عهدتني فاحشا ، إن شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة من تركه الناس اتقاء شره ) ، قال ابن حجر في الفتح ( وهذا الحديث أصل في المداراة ) ونقل قول القرطبي والفرق بين المداراة والمداهنة ، أن المداراة بذل الدنيا لصلاح الدنيا أو الدين أو هما معاً وهي مباحة وربما استحبت . والمداهنة ترك الدين لصلاح الدنيا .إذاً فالمداراة لين الكلام والبشاشة للفساق وأهل الفحش والبذاءة ، أولاً اتقاء لفحشهم ، ثانياً لعل في مداراتهم كسباً لهدايتهم بشرط عدم المجاملة في الدين وإنما في أمور الدنيا فقط ، وإلا انتقلت من المداراة إلى المداهنة ، فهل تحسن فن المداراة بعد ذلك ، كالتلطف والاعتذار والبشاشة والثناء على الرجل بما هو فيه لمصلحة شرعية ، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ( مداراة الناس صدقة ). وقال ابن بطال المداراة من أخلاق المؤمنين وهي خفظ الجناح للناس وترك الإغلاظ لهم في القول وذلك من أقوى أسباب الألفة . انتهى كلامه رحمه الله تذكر أن هذا الكلام قبل مناقشة المخالف صديقك من صدقك لا من صدّقك 
أخوكم شـاعر العرب


……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

[image: image9.png]Gidia ) usy)



